
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2020/ 9/ 18خطبة صلاة الجمعة 

)اليهود في القرآن الكريم(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من
داً، وأشهد أنشرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن شِ   تجد له ولياً مُرْ

 لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ
 اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه

 الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وسلِّم. 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتحأمَّا بعد: 
 بالذي هو خير.

يُؤْمِنُونَ    قال تعالى في سورة البقرة عن اليهود:  مْ لَا  هُ رُ ثَ كْ بَلْ أَ يقٌ مِنْهُمْ  رِ هُ فَ ا نَبَذَ هْدً وا عَ دُ اهَ ا عَ لَّمَ كُ  }أَوَ
هِم100ْ) هُورِ اءَ ظُ رَ تَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَ لْكِ وا ا وتُ ينَ أُ لَّذِ يقٌ مِنَ ا رِ هُمْ نَبَذَ فَ ا مَعَ لِمَ قٌ 

دِّ
 ولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَ سُ مْ رَ هُ اءَ ا جَ لَمَّ  ( وَ

} ونَ يَعْلَمُ نَّهُمْ لَا   أَ [ 101، 100 ]البقرة: كَ
       أخرج أهل السير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المدينة إلى بني النّضير- وهم

 قبيلة عظيمة من اليهود- ليستعينهم في دية قتيلين من بني عامر، فرقّوا في الكلام ووعدوا بخير، ولكنّهم
 أضمروا الغدر والاغتيال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم،

فناجى بعضهم بعضاً:
 إنّكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن رجل يعلو هذا البيت، فيلقي عليه صخرة، فيريحنا

منه؟!.
 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعليّ رضي الله

عنهم.
 وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السّماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة،

 وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسّير إليهم، ثمّ سار بالنّاس، حتّى نزل بهم،



 فحاصرهم ستّ ليال، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم،
 ويكفّ عن دمائهم على أنّ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، فقبل، واحتملوا من أموالهم ما

وَاستقلّت بها الإبل، وكان الرجل منهم يهدم بيته، فيضعه على ظهر بعيره، فينطلق به قال تعالى:   }هُ
ونُهُمْ مِنَ صُ هُمْ حُ تُ نِعَ ا نَّهُمْ مَ  نُّوا أَ ظَ وا وَ جُ رُ يَخْ مْ أَنْ  نَنْتُ رِ مَا ظَ شْ لْحَ لِ ا وَّ لِأَ هِمْ  يَارِ تَابِ مِنْ دِ لْكِ لِ ا وا مِنْ أَهْ رُ فَ ينَ كَ لَّذِ جَ ا رَ ي أَخْ لَّذِ  ا
لِي و يَاأُ وا  بِرُ تَ اعْ نِينَ فَ ؤْمِ لْمُ ي ا يْدِ  أَ يهِمْ وَ يْدِ  بِأَ بُيُوتَهُمْ  بُونَ   رِ يُخْ بَ  عْ بِهِمُ الرُّ و لُ فِي قُ فَ  قَذَ بُوا وَ تَسِ يَحْ يْثُ لَمْ  مُ اللَّهُ مِنْ حَ تَاهُ أَ  اللَّهِ فَ

ارِ{ بْصَ  لْأَ [.2 ]الحشر: ا
 »لاوأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
 تقوم الساعةُ حتى يقاتلَ المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهوديُّ من وراء الحجَر

، فإنَّه قَدَ : يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودِيٌّ خَلْفي، تعال فاقتلهُ إلا الغَرْ  والشجرِ، فيقول الحجرُ أو الشجرُ
.من شجر اليهود«

اليهود في القرآن الكريم.عنوان خطبة اليوم: 
أيها الإخوة: 

 يلفت النظرَ حديثُ القرآن الطويل عن اليهود، فعشرات الآيات وعشرات القصص في عشرات
 السور تتحدث عن عنادهم وفسادهم وكيدهم وكفرهم وكذبهم ونقضهم العهود والمواثيق وعدائهم
 للمؤمنين وغير ذلك، كل ذلك لقطع الطريق على من يحاول تحسينَ صورتهم والتدليسَ على الناس

بقلب حقائقهم ويدعو إلى إعادة صياغة العلاقة معهم لتصبح علاقة طبيعية. 
 وكيف تكون العلاقة معهم طبيعية وهم الذين قتلوا الأنبياء وهم الذين شقوا على سيدنا موسى عليه

 السلام وقالوا له أرنا الله جهرة، وقالوا اذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وهم الذين أرادوا
 قتل سيدنا عيسى عليه السلام، وهم الذين دسوا السم في ذراع الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،

 وهم الذين سحروه وأرادوا رمي الصخرة على رأسه الشريف، وهم الذين نكثوا العهود، وهم الذين
لْيَهُودَيحرفون الكلم عن مواضعه، وهم أشد الخلق عداوة للمؤمنين:  نُوا ا ينَ آمَ لِلَّذِ ةً  اوَ دَ دَّ النَّاسِ عَ نَّ أَشَ دَ  }لَتَجِ

وا{ كُ رَ ينَ أَشْ لَّذِ ا [.82 ]المائدة: وَ
 إني وجدت القرآن الكريم يتحدث عن اليهود من خلال ثلاثة أمور: تاريخهم وصفاتهم وعاقبتهم.  



لَ قوله تعالى في سورة النساء: فمن الآيات التي تتحدث عن تاريخهم:
زِّ
نَ تَابِ أَنْ تُ لْكِ لُ ا لُكَ أَهْ أَ يَسْ { 

لَ لْعِجْ وا ا ذُ مَّ اتَّخَ لْمِهِمْ ثُ بِظُ ةُ  اعِقَ تْهُمُ الصَّ ذَ خَ أَ ةً فَ هْرَ نَا اللَّهَ جَ الُوا أَرِ قَ لِكَ فَ  بَرَ مِنْ ذَ ى أَكْ لُوا مُوسَ أَ دْ سَ قَ اءِ فَ مَ بًا مِنَ السَّ ا يْهِمْ كِتَ لَ  عَ
انًا مُبِينًا ) لْطَ ى سُ آتَيْنَا مُوسَ لِكَ وَ  نْ ذَ وْنَا عَ فَ عَ لْبَيِّنَاتُ فَ تْهُمُ ا اءَ بَعْدِ مَا جَ لْنَا لَهُم153ُمِنْ  قُ قِهِمْ وَ ا بِمِيثَ ورَ  هُمُ الطُّ وْقَ عْنَا فَ فَ رَ  ( وَ

ا ) لِيظً  ا غَ اقً نَا مِنْهُمْ مِيثَ ذْ أَخَ بْتِ وَ فِي السَّ وا  لْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُ قُ ا وَ دً جَّ لْبَابَ سُ وا ا لُ هِم154ْادْخُ رِ فْ كُ هُمْ وَ اقَ هِمْ مِيثَ ا نَقْضِ بِمَ  ( فَ
لِيلًا )  لَّا قَ يُؤْمِنُونَ إِ لَا  هِمْ فَ رِ فْ بِكُ يْهَا  لَ بَعَ اللَّهُ عَ لْفٌ بَلْ طَ بُنَا غُ و لُ لِهِمْ قُ  وْ قَ  وَ

قٍّ
 يْرِ حَ بِغَ نْبِيَاءَ   لْأَ لِهِمُ ا تْ قَ يَاتِ اللَّهِ وَ بِآ هِم155ْ رِ فْ بِكُ   ( وَ
ا ) يمً ظِ انًا عَ بُهْتَ يَمَ   رْ لَى مَ لِهِمْ عَ  وْ قَ ن156ْوَ لَكِ لَبُوهُ وَ مَا صَ وهُ وَ لُ تَ مَا قَ ولَ اللَّهِ وَ سُ يَمَ رَ  رْ بْنَ مَ ى ا يحَ عِيسَ سِ لْمَ لْنَا ا تَ نَّا قَ لِهِمْ إِ  وْ قَ  ( وَ

يَقِينًا ) وهُ  لُ تَ مَا قَ  وَ
نِّ
 بَاعَ الظَّ

تِّ
لَّا ا لْمٍ إِ بِهِ مِنْ عِ  مِنْهُ مَا لَهُمْ 

كٍّ
 فِيهِ لَفِي شَ وا  لَفُ تَ ينَ اخْ لَّذِ إِنَّ ا هَ لَهُمْ وَ

بِّ هُ اللَّهُ إِلَيْه157ِشُ عَ فَ  ( بَلْ رَ
ا ) يمً كِ ا حَ يزً زِ انَ اللَّهُ عَ كَ ا )158وَ هِيدً يْهِمْ شَ لَ ونُ عَ يَكُ ةِ  لْقِيَامَ يَوْمَ ا  تِهِ وَ  بْلَ مَوْ بِهِ قَ لَّا لَيُؤْمِنَنَّ  تَابِ إِ لْكِ لِ ا إِنْ مِنْ أَهْ لْم159ٍ( وَ بِظُ  ( فَ

ثِيرًا )  بِيلِ اللَّهِ كَ نْ سَ هِمْ عَ
دِّ
 بِصَ لَّتْ لَهُمْ وَ حِ بَاتٍ أُ

يِّ يْهِمْ طَ لَ مْنَا عَ رَّ وا حَ ادُ ينَ هَ لَّذِ نْه160ُمِنَ ا دْ نُهُوا عَ قَ بَا وَ
هِمُ الرِّ ذِ أَخْ  ( وَ

لِيمًا{  بًا أَ ا ذَ ينَ مِنْهُمْ عَ فِرِ ا لِلْكَ نَا  تَدْ أَعْ لِ وَ لْبَاطِ بِا الَ النَّاسِ  لِهِمْ أَمْوَ  كْ أَ [.161 - 153 ]النساء: وَ

 أنهم يعرفون الحق ويكتمونه ويتواصون بذلك فيما بينهمومن صفاتهم المذكورة في القرآن الكريم: 
بِهِ عِنْدَ مْ  وكُ اجُّ لِيُحَ مْ  لَيْكُ تَحَ اللَّهُ عَ ا فَ بِمَ ونَهُمْ  ثُ

دِّ
 تُحَ الُوا أَ هُمْ إِلَى بَعْضٍ قَ بَعْضُ لَا  ا خَ إِذَ نَّا وَ الُوا آمَ نُوا قَ ينَ آمَ لَّذِ وا ا ا لَقُ إِذَ  }وَ

} ونَ لَا تَعْقِلُ فَ مْ أَ بِّكُ ونَ[ 76 ]البقرة: رَ مُ تُ ا مِنْهُمْ لَيَكْ يقً رِ إِنَّ فَ مْ وَ هُ بْنَاءَ  ونَ أَ فُ يَعْرِ ا  مَ ونَهُ كَ فُ يَعْرِ تَابَ  لْكِ مُ ا ينَ آتَيْنَاهُ لَّذِ  }ا
} ونَ يَعْلَمُ مْ  هُ قَّ وَ لْحَ [.146 ]البقرة: ا

 ومنها أنهم يأكلون أموال الناس بغير حق من ربا واحتيال وخداع بشتى صوره واليهود هم سادة
ونَ{العالم في ذلك  لُ يَعْمَ انُوا  تَ لَبِئْسَ مَا كَ حْ لِهِمُ السُّ  كْ أَ انِ وَ وَ لْعُدْ ا ثْمِ وَ لْإِ فِي ا ونَ  عُ ارِ يُسَ ثِيرًا مِنْهُمْ   ى كَ تَرَ   ]المائدة:}وَ

ينَ[ 62 لَّذِ ا بِيلِ اللَّهِ وَ نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ  لِ وَ لْبَاطِ بِا الَ النَّاسِ  ونَ أَمْوَ لُ كُ بَانِ لَيَأْ هْ الرُّ بَارِ وَ حْ لْأَ ثِيرًا مِنَ ا  نُوا إِنَّ كَ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَاأَ { 
لِيمٍ{  ابٍ أَ ذَ بِعَ مْ  رْهُ

شِّ
بَ بِيلِ اللَّهِ فَ فِي سَ ونَهَا  يُنْفِقُ لَا  ةَ وَ لْفِضَّ ا بَ وَ هَ ونَ الذَّ نِزُ  يَكْ [.34 ]التوبة: 

 ومنها خيانتهم للعهود والمواثيق وتحريفهم الكلام عن مواضعه، وهم الذين يقولون لا توجد وعود
يُؤْمِنُونَ{مقدسة   مْ لَا  هُ رُ ثَ بَلْ أَكْ يقٌ مِنْهُمْ  رِ هُ فَ ا نَبَذَ هْدً وا عَ دُ اهَ ا عَ لَّمَ كُ وا[ 100 ]البقرة: }أَوَ ادُ ينَ هَ لَّذِ  }مِنَ ا

نَّهُمْ  لَوْ أَ ينِ وَ
دِّ
فِي ال عْنًا  طَ تِهِمْ وَ نَ لْسِ  بِأَ اعِنَا لَيًّا  رَ عٍ وَ مَ يْرَ مُسْ عْ غَ مَ اسْ يْنَا وَ صَ عَ مِعْنَا وَ ولُونَ سَ يَقُ  عِهِ وَ اضِ نْ مَوَ لِمَ عَ  لْكَ ونَ ا فُ

رِّ يُحَ  



لِيلًا{  لَّا قَ يُؤْمِنُونَ إِ لَا  هِمْ فَ رِ فْ بِكُ نَهُمُ اللَّهُ  نْ لَعَ لَكِ مَ وَ قْوَ أَ ا لَهُمْ وَ يْرً انَ خَ نَا لَكَ رْ نْظُ ا عْ وَ مَ اسْ عْنَا وَ أَطَ مِعْنَا وَ الُوا سَ   ]النساء:قَ
46.]

اومنها الإفساد في الأرض فهم أكثر الشعوب في العالم إثارة للمشاكل  هَ أَ فَ رْبِ أَطْ لِلْحَ ا  وا نَارً قَدُ ا أَوْ لَّمَ  }كُ
} ينَ دِ فْسِ لْمُ بُّ ا يُحِ اللَّهُ لَا  ا وَ ادً رْضِ فَسَ لْأَ فِي ا وْنَ  عَ يَسْ  تَابِ[ 64 ]المائدة: اللَّهُ وَ لْكِ فِي ا ئِيلَ  ا رَ بَنِي إِسْ يْنَا إِلَى  قَضَ  }وَ

بِيرًا{ ا كَ وًّ لُ نَّ عُ عْلُ لَتَ تَيْنِ وَ رَّ رْضِ مَ لْأَ فِي ا نَّ  دُ فْسِ [.4 ]الإسراء: لَتُ

نُومنها قتلهم الأنبياء وقتلهم العلماء والدعاة وخيرة الناس  نَحْ قِيرٌ وَ الُوا إِنَّ اللَّهَ فَ ينَ قَ لَّذِ وْلَ ا مِعَ اللَّهُ قَ دْ سَ  }لَقَ
} يقِ رِ لْحَ ابَ ا ذَ وا عَ وقُ ولُ ذُ نَقُ  وَ

قٍّ
 يْرِ حَ بِغَ نْبِيَاءَ   لْأَ هُمُ ا تْلَ قَ الُوا وَ بُ مَا قَ تُ نَكْ نِيَاءُ سَ  ينَ[ 181 ]آل عمران: أَغْ لَّذِ  }إِنَّ ا

لِيمٍ{  ابٍ أَ ذَ بِعَ مْ  رْهُ
شِّ
بَ طِ مِنَ النَّاسِ فَ لْقِسْ بِا ونَ  مُرُ يَأْ ينَ  لَّذِ ونَ ا لُ تُ يَقْ   وَ

قٍّ
 يْرِ حَ بِغَ ينَ 

ونَ النَّبِيِّ لُ تُ يَقْ  يَاتِ اللَّهِ وَ بِآ ونَ  رُ فُ يَكْ   ]آل
[.21عمران: 

ى لَنْ فالغضب الإلهي والذلة والمسكنة وأما عاقبتهم كما جاءت في آيات القرآن: يَامُوسَ مْ  لْتُ إِذْ قُ  }وَ
الَ لِهَا قَ  بَصَ هَا وَ سِ دَ عَ ومِهَا وَ فُ ئِهَا وَ قِثَّا  لِهَا وَ  بَقْ رْضُ مِنْ  لْأَ نْبِتُ ا ا تُ جْ لَنَا مِمَّ رِ يُخْ بَّكَ  عُ لَنَا رَ ادْ دٍ فَ احِ امٍ وَ عَ لَى طَ بِرَ عَ  نَصْ

وا بَاءُ  نَةُ وَ كَ سْ لْمَ ا لَّةُ وَ
ذِّ
يْهِمُ ال لَ بَتْ عَ رِ ضُ مْ وَ لْتُ  أَ مْ مَا سَ إِنَّ لَكُ ا فَ رً وا مِصْ بِطُ يْرٌ اهْ وَ خَ ي هُ لَّذِ بِا نَى  وَ أَدْ ي هُ لَّذِ لُونَ ا بْدِ تَ تَسْ  أَ

} ونَ يَعْتَدُ انُوا  كَ وْا وَ صَ ا عَ بِمَ لِكَ    ذَ
قِّ
 لْحَ يْرِ ا بِغَ ينَ 

ونَ النَّبِيِّ لُ تُ يَقْ  يَاتِ اللَّهِ وَ بِآ ونَ  رُ فُ يَكْ انُوا  نَّهُمْ كَ  بِأَ لِكَ   بٍ مِنَ اللَّهِ ذَ ضَ بِغَ   ]البقرة:
61.]

انُواولعنة الله والأنبياء  كَ وْا وَ صَ ا عَ بِمَ لِكَ   يَمَ ذَ  بْنِ مَرْ ى ا عِيسَ ودَ وَ اوُ انِ دَ لِسَ لَى  ئِيلَ عَ ا رَ بَنِي إِسْ وا مِنْ  رُ فَ ينَ كَ لَّذِ  }لُعِنَ ا
} ونَ يَعْتَدُ [.78 ]المائدة: 

يُؤْمِنُونَ{ ا مَا  لِيلً  قَ هِمْ فَ رِ فْ بِكُ نَهُمُ اللَّهُ  بَلْ لَعَ لْفٌ  بُنَا غُ و لُ الُوا قُ قَ  [ والتفرق والعداوة فيما بينهم88 ]البقرة: }وَ

لْقِيَامَةِ{ يَوْمِ ا اءَ إِلَى  ضَ لْبَغْ ا ةَ وَ اوَ دَ لْعَ بَيْنَهُمُ ا يْنَا  لْقَ  أَ مَّ[ والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة 64 ]المائدة: }وَ  }ثُ
مْ وهُ ادُ فَ ى تُ ارَ سَ مْ أُ وكُ تُ يَأْ إِنْ  انِ وَ وَ لْعُدْ ا ثْمِ وَ لْإِ بِا يْهِمْ  لَ ونَ عَ رُ اهَ هِمْ تَظَ يَارِ مْ مِنْ دِ ا مِنْكُ يقً رِ ونَ فَ جُ رِ تُخْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  ونَ أَ لُ تُ لَاءِ تَقْ ؤُ مْ هَ نْتُ   أَ
ةِ يَا لْحَ فِي ا زْيٌ  لَّا خِ مْ إِ لِكَ مِنْكُ  لُ ذَ عَ يَفْ اءُ مَنْ  زَ ا جَ مَ بِبَعْضٍ فَ ونَ  رُ فُ تَكْ تَابِ وَ لْكِ بِبَعْضِ ا ؤْمِنُونَ  تُ فَ هُمْ أَ اجُ رَ مْ إِخْ لَيْكُ مٌ عَ رَّ وَ مُحَ هُ  وَ

} ونَ لُ ا تَعْمَ مَّ فِلٍ عَ ا بِغَ مَا اللَّهُ  ابِ وَ ذَ لْعَ  ا
دِّ
 ونَ إِلَى أَشَ دُّ يُرَ ةِ  لْقِيَامَ يَوْمَ ا  نْيَا وَ  [.85 ]البقرة: الدُّ



أيها الإخوة: 
 هذا شيء من حديث القرآن الكريم عن اليهود وشرورهم، وإن كثرة هذا الحديث تحذير لنا من

 حيلهم ومكائدهم لكيلا نصدقهم ولا نهادنهم، وكيف لمؤمن أن يصدق ويصادق من قتل الأنبياء
لْيَوْمِوحرف كلام الله وغدر برسل الله وغضب الله عليه ولعنه، وربنا يقول  ا بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُونَ  وْمًا  دُ قَ  }لَا تَجِ

تَهُمْ{ يرَ شِ انَهُمْ أَوْ عَ وَ مْ أَوْ إِخْ هُ بْنَاءَ  مْ أَوْ أَ هُ بَاءَ انُوا آ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ ونَ مَنْ حَ ادُّ يُوَ رِ  لْآخِ  [ فكيف إذا22 ]المجادلة: ا
كان هؤلاء أعداءنا ومغتصبي أرضنا ومقدساتنا وقاتلي أبناءنا.

 إن كثرة حديث القرآن عن اليهود تحذير لنا من حيلهم ومكائدهم لكيلا نصدقهم ولا نهادنهم هذا
ينَمن جهة، ومن جهة أخرى لكي نحذر أن نفعل أفعالهم فتنزل بنا عقوبة الله التي نزلت بهم  لَّذِ يُّهَا ا  يَاأَ { 

الُوا{ ا قَ هُ اللَّهُ مِمَّ أَ بَرَّ ى فَ وْا مُوسَ ينَ آذَ لَّذِ ا ونُوا كَ نُوا لَا تَكُ [. 69 ]الأحزاب: آمَ
 نسأل الله أن يجمع كلمة العرب والمسلمين على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وعلى الذود عن ديننا

ومقدساتنا، وأن يردنا لديننا رداً جميلاً ليرد لنا عزتنا وكرامتنا. 
والحمد لله رب العالمين
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